
    الـقـرآن وإعجازه العلمي

    [42] الاعجاز العلمي في آيات القرآن يجب على المسلم ألا يختلط عليه الامر بين رسالتى

الدين والعلم وألا ينظر إليهما على أنهما أمران مختلفان تجب المقارنة والمفاضلة بينهما

بل هما في حقيقة أمرهما رسالتان متكاملتان، وكلاهما يساعدان على تثبيت الايمان في

القلوب، لان العلم نور يهدى إلى الحق ما دام علما نافعا، والدين في جوهره هداية ربانية

للعقول والقلوب ونفحات سماوية للارواح والنفوس. ويجب على المسلم ألا تخدعه مظاهر التقدم

العلمي المادى الذي برع فيه أهل أوروبا وأمريكا وبخاصة في علوم الذرة والتكنولوجية

وغزو الفضاء فهذه كلها ليست كل شيء لاسعاد البشرية وشقاء عللها، وإنما العلوم الدينية

المستمدة من القرآن والسنة وأنباع هديها إلى جانب العلوم الدنيوية هي البلسم الواقى من

العلل والشافى من أمراض النفوس. والقرآن الكريم هو كلام االله سبحانه وتعالى، وكلامه جل

جلاله صفة من صفاته التي تجلى بها على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم فكانت تلك الآيات التي

بهرت العقول بروعتها وأدخلت الايمان في القلوب بقدسيتها وروحانيتها، وبصدق حقائقها

المطلق الذي لا يأنيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وإن صدق اليقين الذي نزل به

القرآن جعل لكلماته تأثيرا قويا لا تنال منه الايام، وبهذا يظل هدى القرآن على الدهر

شبابا ناضرا دائما، وإعجازا متجددا لا ينقطع مدده وإلهامه للمؤمنين العاملين به. ويكفى

للدلالة على حيوية القرآن وقوة تأثيره أن من يسمعه بوعى أو يقرأه بتدبر لمبانيه ومعانيه

أو يدرسه للوقوف على أسراره يؤمن إيمانا عميقا أنه وحى السماء،
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